
 ٢٢٩

  
  
  

  )الهداية النفسية(
  في ظل القرآن الكريم

  
  الدكتور

 طه ياسين كاظم الدليمي
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ٢٣٠

  
  

  المقدمة
  الكتاب ولم يجعل له عوجاً هالذي أنزل على عبدالحمد الله 

نصلي ونسلم على إمام العالمين ومبشر العاملين المهتدين النبي المصطفى الأمين وعلى 
  .آله وصحبه الطيبين الطاهرين

  ...وبعد
من هدى القرآن ـ الهداية النفسية ـ هذا هو موضوع البحث والذي يتضـمن أربعـة      

  -:مباحث
  .الهداية النفسية والدلالة اللغوية  -:المبحث الأول

  .الهداية والمفهوم اللغوي -:المطلب الأول 
  .النفس والمفهوم اللغوي -:المطلب الثاني
  .شمول القرآن وهدايته للنفس  -:المبحث الثاني
  .شمول القرآن بهدايته للنفس  -:المطلب الأول 
  .ات الفطرية المستقيمةمراعاة  الاستعداد -: المطلب الثاني 
  .العدول عن الفطرة -:المطلب الثالث
  .الهداية في مجال الغريزة -:المبحث الثالث
  .مفهوم الغريزة -:المطلب الاول 
  .اهتمام القرآن بالإنسان -:المطلب الثاني
  .حياء الوازع الدينياهداية على  -:المطلب الثالث
  .من صور القرآن حب التملك -: المبحث الرابع
  .غريزة حب التملك -: المطلب الأول
  .التسامي وغريزة الجنس: المطلب الثاني
  .الغرائز العدوانية  -:المطلب الثالث

  .الخاتمة
  
  
  
  
  



 ٢٣١

وقد وفقت عند بعض المطالب والتي أدعمت بالأدلة النقلية والعقلية ومن صور الواقـع  
يوفقنا في بحثنـا هـذا للإرتقـاء     ختاماً نسأل االله أن چ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ چمستهدين بقوله تعالى 

والسمو بالنفس إلى ما تصبو إليه من مدارج الفلاح وحسن العمل وأن يجعل بحثنا هذا خالصـاً  
  .لوجهه تعالى خدمة للمسؤولية التربوية والسلوكية لأبناء مجتمعنا أنه سميع مجيب

  .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول



 ٢٣٢

  الهداية النفسية والدلالة اللغوية
  الهداية والمفهوم اللغوي: المطلب الأول 
  .النفس والمفهوم اللغوي: المطلب الثاني 
  :مفهوم اللغويالهداية وال :المطلب الأول
   هـدى (االله الذين يهديه ) هدا(الرشاد والدلالة يذكر ويؤنث يقال ) الهدى(هدى ـ . (
) يتـه هد(و . معناه أولم يبين لهـم : لاءقال أبو عمر بن الع )١( أَولَم يهد لَهم : ىوقوله تعال

وغيرهم يقول هديته إلى الطريق وإلـى  . عرفته هذه لغة أهل الحجاز) هداية(الطريق والبيت 
: معدى بنفسه كقولـه تعـالى  : في الكتاب العزيز على ثلاثة أوجه ) هدى( ردقد و: الدار، قلت

اهديمستَقاطَ المرنَــــا الص)٢( وقوله تعالى : ِنيـدالنَّج نَاهيدهو)ومعـدى بـاللام    ،)٣
 .)٥(قُلِ اللّـه يهـدي لِلْحـقِّ    :وقوله تعالى )٤(الْحمد لِلّه الَّذي هدانَا لِهـذَا: كقوله تعالى

بمعنـى  ) اهتـدى (قال وهـدى و  . )٦(الصراطواهدنَا إِلَى سواء : ومعدى بإلى كقوله تعالى
مـا يهـدي إلـى    ) الهدى(و . معناه لا يهتدي: قال الفراء )٧(چ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چوقوله تعالى

أيضـا  ) الهدى(و. نـو يميـذا وهـان كـدى إن كـالي هـم: الـم يقـن النعـرم مـالح
 ــدى محلـغ الهـحتى يبل: "وقرئ. ه ـل مثلـعلى فعي  ــه مخفف  ــاً ومش دة ـدداً والواح

  ا أي ــاء وفتحهـــا الهـبكسره) هـهديت(ن ـا أحسـم: الـويق) . هدية(و ) ةـهدي(
  
  
  
  
  
  

                                                
 .٢٦سورة السجدة ، الآية )  ١(

  .٦سورة الفاتحة ، آية )  ٢(
 .١٠د، آية سورة البل)  ٣(

 .٤٣سورة الأعراف الآية )  ٤(

  .٣٥سورة يونس، آية )  ٥(
  .٢٢سورة ص، الآية )  ٦(
  .٣٧سورة النحل ، آية )  ٧(



 ٢٣٣

وفي الحـديث  . هدى هدى فلان أي سار سيرته: ويقال. مثل تمرة وتمر) هدى(سيرته والجمع 
. ه وإليـه ل) هدىأ(يقال ) الهدايا(واحدة ) الهدية٠و . العنق ) الهادي(و  ))واهدوا هدى عمار((
  )٨(.أن يهدي بعضهم إلى بعض) التهادي(و 

وبينهمـا فـرق   : النفس، الروح ، قال ابن سيدة   :النفس والمفهوم اللغوي  :المطلب الثاني
: النفس كلام العرب يجـري علـى ضـربين   : قال أبو إسحق، )ليس، من غرض هذا الكتاب(

عل كذا وكذا أي في روعـه،  أحدهما قولك خرجت نفس فلان أي روحه، وفي نفس فلان أن يف
قتل فلان نفسـه وأهلـك   : معنى النفس فيه معنى جملة الشيء وحقيقته، تقولوالضرب الآخر 

نفسه أي أوقع الإهلاك بذاته كلها وحقيقته، والجمع من كل ذلك أنفس ونفوس ؛ قال أبو خراش 
  :الروحفي معنى النفس 

    هــنجا سالم والنفس منه بشدق
  سيف ومئزراًولم ينجح إلا جفن   
النفس الروح، والنفيس يكون به التمييز، والنفس الـدم، والـنفس الأخ،   : قال ابن خالويه

أما النفس الروح والنفس ما يكـون بـه   : والنفس بمعنى عند، والنفس قدر دبغة، قال ابن بري
ى هـي  ل؛ فالنفس الأو))االله يتوفى الأنفس حين موتها: ((وتعالى ه سبحانهلالتمييز فشاهدهما قو

التي تزول بزوال الحياة، والنفس الثانية التي تزول بزوال العقل؛ وأما النفس الدم فشاهده قـول  
  :السموأل

  
    تسيل على حد الضبات نفوسنا

  وليست على غير الظبات تسيل  
  

ى ـفس بمعنـا النـه، وأمـرج بخروجــفس تخـاً لأن النـدم نفسـي الـوإنما سم
  ا التي ـ، وأم)٩(فَإِذَا دخَلْتُم بيوتاً فَسلِّموا علَى أَنفُسكُم: وتعالى هده قوله سبحانـالأخ فشاه

  
  
  
  

                                                
  .، تأليف محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، دار الرسالة، الكويت٦٩ـ٦٩٢مختار الصحاح ، ص)  ٨(
 .٦١سورة النور، آية )  ٩(



 ٢٣٤

: تعالى حكاية عن عيسى، على نبينا محمد وعليه الصلاة والسـلام  االله بمعنى عند فشاهده قول
كي نَفْسا فم لَملاَ أَعي وي نَفْسا فم لَمتَع)أعلـم مـا عنـدك،    ؛ أي تعلم ما عنـدي ولا  )١٠

أن النفس هنا الغيب، أي تعلم غيبي لأن النفس لما كانـت  : والأجود في ذلك قول ابن الأنباري
إِنَّـك أَنـتَ عـلاَّم    : ، ويشهد بصحة قوله في آخـر الآيـة قولـه   غائبة أوقعت على الغيب

تي يكـون بهـا   الغيوب، والعرب قد تجعل النفس التعلم غيبي يا علام : ، كأنه قال)١١(الْغُيوبِ
التمييز نفسين، وذلك أن النفس قد تأمره نفساً وجعلوا التي تنهاه كأنها نفس أخرى ؛ وعلى ذلك 

  :قول الشاعر
    يؤامر نفسيه، وفي العيش فسحة

  ايسترجع الذؤبان أم لا يطورها؟  
  

  :وأنشد الطوسي
    اـلا؛ ولست قائلهادر مـم تـل

  دـا عشت آخر الأبـرك مـعم  
    ر نفسيك ممترياًـم تؤامــول

  دـا، ولم تكـي أختهـا وفـفيه  
  
  

  :آخر وقال
    أئت ابن بجدل: فنفساي نفس قالت 

  تجد فرجاً من كل عمى تهابها  
    أجهد نجاءك، لا تكن: ونفس تقول

  كخضابه لم يغن عنها خضابها  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .١١٦سورة المائدة ، الآية )  ١٠(

  

 .١٠٩سورة المائدة ، آية )  ١١(



 ٢٣٥

أَن : عـالى وكقولـه ت . عندي ثلاثة أنفس : والنفس يعبر بها عن الإنسان جميعه كقولهم
نبِ اللَّهي جطتُ فا فَرتَى علَى مرسا حي تَقُولَ نَفْس)؛ قال ابن سيدة؛ وقوله تعالى)١٢ :  لَـمتَع

كي نَفْسا فم لَملاَ أَعي وي نَفْسا فم)ما في نفسك ولا أعلم ما أي تعلم ما أضمر ولا أعلم  )١٣
ويحـذِّركُم  : وقوله تعـالى . ما أعلم ولا أعلم ما تعلمحقيقتك ولا ما عنك علمه، فالتأويل تعلم 

هنَفْس اللّه)١٤(؛ أي يحذركم إياه، وقوله تعالى : ـاهتوم ينح فَّى الْأَنفُستَوي اللَّه)روي  ؛)١٥
إحداهما نفس العقـل الـذي يكـون بـه التمييـز،      : لكل إنسان نفسان: عن ابن عباس أنه قال

من اللغويين من سوى النفس : وقال أبو بكر بن الأنباري. ح الذي به الحياةوالأخرى نفس الرو
وقال غيره الروح هو الذي به : مذكر، قالو ؤنثوالروح وقال هما شيء واحد إلا أن النفس م

والنفس هي التي بها العقل، فإذا نام النائم قبض االله نفسه ولم يقبض روحه، ولا يقـبض  . الحياة
وسميت النفس نفساً لتولد النفس منها واتصاله بها، كمـا سـموا   : وت ، قالالروح إلا عند الم

إحداهما نفس التمييـز  : لكل إنسان نفسان: لأن الروح موجود به، وقال الزجاج ،الروح روحاً
االله كما قال االله تعالى، والأخرى نفس الحياة وإذا وهي التي تفارقه إذا نام فلا يعقل بها يتوفاها 

وهذا الفرق بين توفي نفس النائم في النوم وتوفي نفـس  : نفس، والنائم يتنفس، قالزالت معها ال
ونفس الحياة هي الروح وحركة الإنسان ونموه يكون به، والـنفس الـدم؛ وفـي    : الحي؛ قال

 :ما ليس له نفس سائلة فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه، وروي عن التمعي أنه قـال : الحديث
 ــه، أراد كـه ينجسـفمات في الإناء فإن كل شيء له نفس سائلة  ــل شيء ل . لـه دم سائ

 ــن هنـرو بـرض عمـر يحـن حجـال أوس بـد؛ قـالجس: فسـوالن  ـ ىـد عل ي ـبن
 ــوم عيـاء يـاء السمـن مـذر بـه المنـة أبيـقتل مـة وهـحنيف  ــن أب م أن ـاغ ويزع
   :الحنفي قتله )١٦(رـه شمـرو ابنـعم
  
  
  
  
  
  

                                                
 .٥٦سورة الزمر، الآية )  ١٢(

 .١١٦سورة المائدة ، الآية )  ١٣(

  .٢٨ية سورة آل عمران، الآ)  ١٤(

 .٤٢سورة الزمر، الآية )  ١٥(

  .وأنظر مع البيت الثاني فإنه يقتضي العكس ،، كذا بالأصل)) عمرو بن شمر((قوله )  ١٦(



 ٢٣٦

  
    واـم أدخلـي سحيـت أن بنـنبئ

  ور نفس المنذرـأبياتهم تام  
    !فلبس ما كسب ابن عمرو رهطه

  )١٧(شمر وكان بمسمع وبمنظر  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي ٢٣٥-٢٣٣ص/ ٦لسان العرب ، )  ١٧(

  .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨المصري، دار بيروت، للطباعة والنشر، 



 ٢٣٧

  المبحث الثاني
  شمول القرآن وهدايته للنفس

  .شمول القرآن بهدايته للنفس: المطلب الأول
  .مراعاة الاستعدادات الفطرية المستقيمة: المطلب الثاني

  .العدول عن الفطرة: طلب الثالثالم
  .شمول القرآن بهدايته للنفس: المطلب الأول

الكريم نجده قد استوعب كل دلالات اللغة للنفس الإنسانية، سواء عندما نعود إلى القرآن 
فيما يتصل بها كتعبير عن ذات الإنسان في جملته، أو عن مظهر من مظاهر التأثير والتـأثر  

وذلك كما في قوله تعالى، إشـارة إلـى أصـل الوجـود     تمع والحياة، مجفي مجال العقيدة وال
يا أَيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخَلَـقَ منْهـا   الإنساني ومنشأ تكوينه 

  .)١٨(زوجها وبثَّ منْهما رِجالاً كَثيراً ونساء
وكمـا فـي    )١٩(هو الَّذي أَنشَأَكُم من نَّفْسٍ واحدة فَمستَقَر ومستَودعو :وقوله تعالى

قوله تعالى تعبيراً عن الذات الإنسانية الناضجة في مجال العقيدة والتعـرف علـى االله تعـالى    
الـرجس علَـى الَّـذين لاَ     وما كَان لِنَفْسٍ أَن تُؤْمن إِلاَّ بِـإِذْنِ اللّـه ويجعـلُ   : والإيمان به

لُونقعي)٢٠(.  
 ــري فـن الفطـن التكويـراً عـاء تعبيـا جـل مـوكمث  ــي الإنس ا زوده ـان وم

  وما ركب فيه من قوة التعرف على طريق الهدى والرشاد. رـر والشـات الخيـن طاقـم
  
  

  
  
  
  
  

                                                
  .١سورة النساء، الآية )  ١٨(
 .٩٨نعام، الآية سورة الأ)  ١٩(

  .١٠٠سورة يونس، الآية )  ٢٠(



 ٢٣٨

فَأَلْهمهـا فُجورهـا    ما سواهاونَفْسٍ و: أو الفجور والانحراف، وذلك كما في قوله تعالى
  .)٢١(وقَد خَاب من دساها  قَد أَفْلَح من زكَّاها وتَقْواها

وهو تصوير رائع دقيق لقابلية فطرة الإنسان للتوجيه نحو خط في الحياة معين وتنميـة  
  .قدرات مخصوص فيه

ن فيه قابلية التسـامي المعبـر عنهـا    هو مخلوق أصلاً على الفطرة السليمة ولك.. نعم 
أي من زكى نفسه وأنماها وأعلاها بالتقوى فاز بكـل  " قَد أَفْلَح من زكَّاها:بالتزكية في قوله 

  .)٢٢(" مطلوب وظفر بكل محبوب
وفيه أيضاً قابلية اختفاء معالم الحق إذا طغت عوامل الباطل وضعفت جوانب الخير ن، 

أي "، )٢٣(وقَد خَاب من دسـاها : شر والفجور وهو المعبر عنه بقولهإذا استبدت به نوازع ال
  .)٢٤(" أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة االله 

. ركنين من الأخلاق، الاجتنـاب والتمسـك  ((وما يعزز دعم إصلاح النفس هو الالتزام 
  .)٢٥())لتمسك بالأخلاق الإيجابية الفاضلةوا. اجتناب الأخلاق السلبية السيئة

ثم تحدث القرآن الكريم أيضاً عن النفس الإنسانية باعتبارها مصـدر الرقابـة الذاتيـة،    
لَـا أُقْسـم بِيـومِ    : والتوجيه المركزي لكل تصرفات المرء وسلوكه كما في قولـه تعـالى  

ةاميالْق ةامبِالنَّفْسِ اللَّو ملَا أُقْسو)التي تلوم صاحبها على ما فعل، وتحاسبه على ما أي  )٢٦
  .بدر منه من، قول أو فعل أو نية

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .١٠-٧سورة الشمس ، الآيات )  ٢١(

  

  .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨، ٢قدير ـ محمد سليمان عبد االله الأشقر ، طزبدة التفسير من فتح ال)  ٢٢(
  .٢٢٩ -٢٢٨هذا القرآن فأين منه المسلمون؟ محمد زكي الدين محمد جاسم، ص )  ٢٣(

   
  

  .٤/٥١٦تفسير القرآن العظيم للإمام إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي )  ٢٤(
  ).(، دار محبي الحسين ٣، ط٣٨الابتلاء مدرسة الاستقامة، السيد محمد تقي مدرسي، ص)  ٢٥(

  

  .٢-١سورة القيامة، الآية )  ٢٦(



 ٢٣٩

إن المؤمن واالله ما تـراه إلا  (( ))النفس اللوامة((وبذلك قال الحسن البصري رحمه االله 
 ـ، ...يلوم نفسه زة ولقد أخبر القرآن الكريم عن النفس الإنسانية باعتبارها مكمناً لسلطان الغري

التي تشد الإنسان إلى الحمأ المسنون والصلصال الأصوف الناشئ من الطين ومركزاً للرغبات 
  . )٢٧(وما أُبرئُ نَفْسي إِن النَّفْس لأَمارةٌ بِالسوء إِلاَّ ما رحم ربي: كما في قوله تعالى

الصفاء الوجداني في ذات وكذا بين القرآن من النفس باعتبارها قمة الأشراف الروحي و
يا أَيتُهـا الـنَّفْس   : تعالى الإنسان، الذي بلغ بها أسمى منازل التكريم، والرضا كما في قوله

  .)٢٨(وادخُلي جنَّتيفَادخُلي في عباديارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرضيةًالْمطْمئِنَّةُ
وفـي ثنـاء    يا أيتها النفسوفي روحانية وتكريم  أيتهايا في عطف وقرب  هكذا

ارجِعي إِلَى  وفي وسط الشدة والوثاق، الانطلاق والرفاء  يا أيتها النفس المطمئنةوتطمين 
كبر  رجعي إلى ربك بما بينك وبينـه  رك بعد غربة الأرض وفرقة المهد اأرجعي إلى مصد

الفداوة التي تفيض على الجو كلـه بالتعـاطف   بهذه  ،مرضيةمن صلة ومعرفة ونسبة راضية 
في )) وأدخلي جنتي((لينالوا هذه القربى  ،المقربين المختارين)) فادخلي في عبادي((وبالرضى 

  .)٢٩())كنفي ورحمتي
والفلسفات والنحل بعده . ولئن كانت الديانات والمذاهب السابقة سماوية كانت أو وضعية

  .روحية كانت أو مادية
  
  

  

                                                
  .٥٣سورة يوسف، الآية )  ٢٧(
  .٣٠-٢٧سورة الفجر، الآيات )  ٢٨(
هـ، أسسـها محمـد المعلـم ـ     ١٤٢٥ ٣٤دار الشرق، ط ٣٩٠٧ص/ ٦في ظلال القرآن، سيد قطب، )  ٢٩(

  .م٢٠٠٤، ١٩٦٨



 ٢٤٠

الإنسان وأعدوا منـاهجهم وقـوانينهم   : كل هؤلاء أو أولئك قد جعلوا هدفهم وغايتهم لئن كان
لمعالجة شؤونه ـ فلقد عالجوا من الإنسان القشرة دون اللب، وعمدوا إلى جانب معين منـه،   

  . فتعمدوا إبرازه على غيره وإظهاره على ما سواه
نب الأخرى ضموراً غيـر  فنما ذلك الجانب نمواً غير متكافئ على حساب ضمور الجوا

  .طبيعي
. أو الاجتمـاعي وأدى ذلك بالضرورة إلى خلق جو من الاضطراب، والصراع الـذاتي  

لما يبعث في داخل الفرد وبين طبقات المجتمع من عوامل التمزق، التي تفتت فيهما كل دعـائم  
  .التوافق والانسجام

لسابقة حتى قال الـدكتور  من هنا جاء تفسير بعض الباحثين لمعنى محدودية الرسالات ا
  .نظمي لوقا وهو باحث مسيحي يتحدث عن عموم الإسلام وشموله

  .)٣٠())أن رسالة موسى كانت رسالة شعب، ورسالة عيسى كانت رسالة قلب((
والذي يهدف إليه هو، أن موسى عليه السلام إنما أرسل لإنقاذ بني إسرائيل ممـا نـزل   

وكان بنو إسرائيل والحالة هذه ... هم ويستحي نساءهم بهم من ظلم فرعون الذي كان يقتل أبنائ
  .ورفع كل آثار الذل والهوان عنهم... في حاجة إلى رفع معنوياتهم ودعم مادياتهم

ولكنهم لم يستطيعوا أن يوفقوا بين شريعة االله وكوامن النفس، ولا يبين ما في الدين من 
  .قيم، مع عوامل الغريزة

 ـ  ولم يتمكنوا من إصلاح ما في دوا انفسهم من عوامل الكيد، وعقد الضعف، وإنمـا عم
وحتى كـانوا  . لأشياعها ةحياء الآثار الكامنة من وراء العقد، ليصيروا الدين أداة لها، ومطيلإ

ها لا توافـق  نيعمدون إلى الآيات فيحرفونها عمداً لتوافق هوى أنفسهم، أو يطمسونها قصداً لأ
  .شهواتهم
  
  
  

  
  

                                                
  .٣٢٨نقلاً ـ هذا القرآن فأين منه المسلمون، ص)  ٣٠(
  



 ٢٤١

لتعالج هذه المادية العارمة والقسـوة المسـيطرة،    ،عليه السلامثم جاءت رسالة عيسى 
  .والمغالاة في تحميل الأحكام فوق ما تحتمل، وتأويل الآيات بغير ما يمكن أن تدل عليه

جاءت تدعوا إلى  ذلك بإحياء ما أماتوا من سلطان الروح، وإبـراز مصـالح التقـوى    
عن الحق، وذم الحياة، إلى التسامح والتجاوز وتأخذ في ذلك منهج العظات الباسطة التي تدعوا 

  ....والمتع، والشهوات
وكان أن طغى عند بعض أتباعهم ميزان الجانب الروحي على الجانـب المـادي فـي    

  .الإنسان
 ـ  .. وأصبحت تعاليم المسيحية تعرض في صورة ه الأيمـن دار  دالـذي إذا ضـرب خ

الجريمة وغفران الـذنب إلا بالمعصـية،   صورة من لم يجد وسيلة لتطهير الأثم إلا ب... الأيسر
  ...فلأن تقلع العين التي نظرت إلى محرم خير من أن يهلك الجسد كله

فمحدودية المنهج إلى جانب موضعية الرسالة، وانفصال المعجزة عن الشريعة ، وعـدم  
كله إلى الانحراف عن منهج الحق وسـلوك الطريـق    ضمان من التحريف والتغير أدى ذلكال

  .يم والذي أنتهى بهم إلى نبذ عبادة االله، والانحراف إلى عبادة عيسى بن مريمالمستق
ولذلك كان من هداية القرآن الكريم كشف حقيقة هؤلاء الأتباع وما كانوا عليـه، ومـا   

ومن أَهلِ الْكتَابِ من إِن تَأْمنْـه بِقنطَـارٍ   : انحرفوا إليه ومن ذلك قوله تعالى في شأن اليهود
يقَآئِماً ذَلِك هلَيتَ عما دإِلاَّ م كإِلَي هؤَدينَارٍ لاَّ يبِد نْهإِن تَأْم نم منْهمو كإِلَي هقَـالُواْ    ؤَد مبِـأَنَّه

ونلَمعي مهو بالْكَذ لَى اللّهع قُولُونيبِيلٌ وس ينيي الأُمنَا فلَيع سلَي)ي شأن أتباع ف وقوله) ٣١
وجعلْنَا في قُلُوبِ الَّذين اتَّبعوه رأْفَةً ورحمةً ورهبانيةً ابتَدعوها مـا  ) : عليه السلام(عيسى 

ا منْهم أَجرهم كَتَبنَاها علَيهِم إِلَّا ابتغَاء رِضوانِ اللَّه فَما رعوها حقَّ رِعايتها فَآتَينَا الَّذين آمنُو
قُونفَاس منْهم يركَثو)٣٢(.  

  
  

  
  
  
  
  

                                                
 .٧٥سورة آل عمران ، الآية )  ٣١(

 .٢٧سورة الحديد، الآية )  ٣٢(



 ٢٤٢

  .)٣٣(لَّقَد كَفَر الَّذين قَالُواْ إِن اللّه ثَالِثُ ثَلاَثَة: وقوله تعالى
إلى غير ذلك من الآيات التي تفضح ما كانوا عليه من زيف العقيـدة، وزيـغ العمـل ،    

  ...وفساد السلوك
ليصحح ما أفسدوا، ويصلح ما أضروا ، ويقوم ما أعوجـوا فيـه مـن    سلام ثم جاء الإ 

ورحمتي وسعتْ كُلَّ شَيء فَسـأَكْتُبها  : مناهج العقيدة ، والعبادة والحياة، فيقول ربنا جل وعلا
نُونؤْمنَا ياتم بِآيه ينالَّذكَـاةَ والز ؤْتُونيو تَّقُوني ينلِلَّذينالَّذ  يالأُم ولَ النَّبِيسالر ونتَّبِعي

 ـ   رِ الَّذي يجِدونَه مكْتُوباً عندهم في التَّوراة والإِنْجِيلِ يأْمرهم بِالْمعروف وينْهـاهم عـنِ الْمنكَ
هم إِصـرهم والأَغْـلاَلَ الَّتـي كَانَـتْ     ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخَبآئِثَ ويضع عـنْ 

هِملَيع)٣٤(.  
وكان من فضل االله تعالى حفظ هذا القرآن الكريم وضمانه لـه نصـاً مـن التحريـف     
والتبديل والتغير، وضمان شريعته من الاضطراب والخطأ والفساد والانحراف، فهو مضـمون  

  )٣٥(.النص ومضمون المعنى
ول القرآن بهدايته للنفس يتضح جليـاً أن الـنفس المرضـية إذا    ومما تقدم في مجال شم

كانت ملازمة لهدي القرآن فأن لها آثار تؤدي إلى الطمأنينة والرضا بعيدة عن القلق، فـالنفس  
المرتبطة باالله تتعلق بالقناعة بقدره وقضائه وهي أساس هام في راحة النفس فلا أسف على ما 

لَّذي أَنزلَ السكينَةَ في قُلُوبِ الْمؤْمنين لِيـزدادوا إِيمانـاً مـع    هو ا: فات ولا قلق على قادم
هِمانإِيم)٣٦(.  

والَّـذين اهتَـدوا زادهـم    : فتتولد الطمأنينة النفسية إنارة القلب وتنمية الإرادة الخيرة
  .)٣٧(هدى

  
  
  

  
  
  

                                                
 .٧٣سورة المائدة، الآية )  ٣٣(

  .١٥٧-١٥٦سورة الاعراف )  ٣٤(
  .، محمد زكي محمد جاسم٣٣٣-٣٣٠مون، صلهذا القرآن فأين منه المس)  ٣٥(
  .٤سورة الفتح، الآية )  ٣٦(
  .١٧سورة محمد، الآية )  ٣٧(



 ٢٤٣

: ة النفسية بمعية االله تعـالى ـتكسب الثق مـة بالقرآن الكريـأضف إلى أن النفس المهتدي
 ونَهبحيو مهبحي)٣٨(.  

ولِلَّـه  : والتي من خلالها تألق قوة الشخصية النابعة من إحساس عزة النفس الإيمانيـة 
يننؤْملِلْمو ولِهسلِرةُ وزالْع)٣٩(.  

يق الهداية للنفس حيث د أظهرت الدراسات الغربية بطريقة وأخرى على صدق وتعمقول
  .)٤٠()أن المرء المتدين لا يعاني قط مرضاً نفسياً((:  Brll    A – Aبريل . أ.يقول المحلل أ

أن الأزمة التـي يعـاني منهـا    ((:  A. Toymboe)) ارتولد تومبيني((ويقول المؤرخ 
الوحيـد   الأوربيون في العصر الحديث أنما ترجع في أساسها إلى الفقر الروحي ، وأن العلاج

  .)٤١())لهذا التمزق الذي يعانون منه هو الرجوع إلى الدين
ولكـنهم يخفقـون فـي    ((... : وأضاف أحد أعضاء جمعية الجراحين الأمريكيين قائلاً

معالجة الاضطرابات، لأنهم لا يلجأون في علاجها إلى بث الإيمان باالله فـي نفـوس هـؤلاء    
من خـلال هدايـة القـرآن     )٤٣())ن بتزكيتها لاحقاً أن إصلاح النفوس ره((. ) ٤٢())المرضى
  .الكريم لها

  :المطلب الثاني
  -:مراعاة الاستعدادات الفطرية المستقيمة

لا تصدمها . وأنظمته جميعاً متوافقة مع الفطرة الإنسانية ملائمة لها. الفطرةالإسلام دين 
  .لها بل تراعيها وترضيها بالقدر الذي يحقق السعادة الإنسانيةصولا تستأ

والفطرة التي فطر االله النفس الإنسانية عليها إنما هي جملة رغبـات وميـول وغرائـز    
لا قيام لحياة إنسانية سوية بدون إرضائها والتوافق معهـا، إذ  وحاجات روحية وعقلية وجسدية 

  يحس الإنسان بالشقاء والإكراه والتعاسة بمصادمة 

                                                
  .٥٤الآية سورة المائدة، )  ٣٨(
  .٨سورة المنافقون ، الآية )  ٣٩(
/ مكتبة الخـاني / ٥، ترجمة عبد النعم الزبادي، ط٢٨٦دع القلق وابدأ الحياة، تأليف ديل كارينجي، ص )  ٤٠(

  .القاهرة
تصرف دار تأليف الأستاذ أنور الجندي، ب. ممفاهيم العلوم الاجتماعية والنفس والأخلاق في ضوء الإسلا)  ٤١(

  .١٩٥القاهرة، ص / الاعتصام
، ترجمة الدمرداش عبد ٣تأليف نخبة من العلماء الأمريكيين ، ط. ١٣٧االله يتجلى في عصر العلم ، ص)  ٤٢(

 .المجيد سرحان

-م١٩٩٣الأردن، / ، تأليف عدنان سعد الدين ، مطابع الشمس، عمـان ٧الصفوة من صفة الصفوة، ص)  ٤٣(
 .هـ١٤١٣



 ٢٤٤

  .خنقها أو الجهل بها أو تجاهلهاالنظم التي يعيش في ظلها لهذه الفطرة ومعاكستها و
فبدون استجابة لنداء الفطرة والتوافق معها إلى الحد المرضي والمعقول يكـون النظـام   

لا يمكن العيش معه أو في ظله بصورة طبيعية وينتج عنه من الشقاء والبـؤس  قهرياً أو قسرياً 
  .للنفس الإنسانية ما لا قبل لها باحتماله

قة لنوازع الفطرة بدون قيود معقولة منظمة لهـا تغطـي إلـى    كما أن الاستجابة المطل
  .الضرر بالنفس وبالجماعة

وتهذبها ولا تسمح لها بأن تتجه اتجاهاً فلا بد من وضع القيود التي تشذب نوازع الفطرة 
  )٤٤(...خاطئاً تنتج به ضررا

المالكـة   رحمة من االله بالإنسان لم يدعه لاستعداد فطرته الإلهامي ولا للقـوة الواعيـة  
بالرسالات التي تضع له الموازين الثابتة الدقيقة وتكشف له عـن موحيـات   للتصرف، فأعانه 

ودلائل الهدى في نفسه وفي الآفاق من حوله وتجلو عن غواش الهوى فيبصر الحق . الإيمان 
في صورته الصحيحة ، وبذلك يتضح له الطريق وضوحاً كاشفاً لا غـبش فيـه ولا شـبهة،    

)). وة الواعية حينئذ عن بصيرة وإدراك لحقيقة الاتجاه الذي تختاره وتسـير فيـه  فتتصرف الق
)٤٥(  

وبهذا فأن الإسلام أعد الإنسان مخلوقاً على الفطرة المستقيمة برئياً طاهراً بالفطرة غير 
  . شرير ولا وارث للخطيئة، بل هو خير بطبيعته مستهدف لكل فضيلة

التـي قالهـا   ليه بل يقوم ويعاد به على فطرتـه  يحقد عوإذا ما وجد عنده انحراف فلا 
  )).صلى االله عليه وسلم((

  .)٤٦())هنما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسا((
إلى الرفيق ) صلى االله عليه وسلم(ولقد شاءت إرادة االله تعالى على أن لا يذهب النبي ((

الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممـتُ  ((دين وأكمل النعمة، وأحكم الشريعة الأعلى إلا وقد أتم االله ال
  )٤٧()).علَيكُم نعمتي ورضيتُ لَكُم الإِسلاَم ديناً

  
  
  
  

                                                
  .١٩٨٧، بغداد، ١منير حميد البياتي وفاضل شاكر النعيمي، ط .، تأليف د١٩النظم الإسلامية، ص)  ٤٤(
 .قسيد قطب، دار الشر" ٣٩١٨لقرآن ، صفي ظلال ا)  ٤٥(

 .١٩٨٦أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، بغداد ،  ٤/١٤٤صحيح البخاري، باب القدر )  ٤٦(

 .٣سورة المائدة ، الآية )  ٤٧(



 ٢٤٥

  
منهج الهداية الإنسانية في القرآن الكريم، العناية بـالتركيز علـى عـلاج    من  وكان 

  ...الركائز الأساسية في جوانبهافي النفس، و المصادر الأصلية
الإنسان روح وجسد، وللروح أشواقها التي تشدها إلى الملأ الأعلى وتطلعاتها التـي  ف 

  ...تسمو بها إلى أفق المثالية والترقي
ة وميوله إلى أصل النشأة وحاجاته الفطرية فـي  زكما أن للجسد أشواقه في عالم الغري

  .عالم المتاع ودنيا اللذة
للإنسان أن يكون إنساناً كاملاً، إلا بتلقيح كلا الجانبين بـالآخر والمزاوجـة    ولا يمكن
لذا أول ما تناوله القرآن الكريم بالعلاج والتحليل وهـو أصـل التكـوين    ... بين كلا العالمين 

  .)٤٩())فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها ونَفْسٍ وما سواها(( )٤٨())الإنساني
البشرية الأصلية التي لا تجد سكينتها إلا في الاهتداء إلى االله والإيمان بـه  فالفطرة ((

  .والإلتجاء إليه
أنها الفطرة التي لم يملك مشـركو العـرب فـي جـاهليتهم أن ينكروهـا مكـابرة       

  .)٥٠())وعناداً
 )٥١())قَمر لَيقُولُن اللَّهولَئِن سأَلْتَهم من خَلَقَ السماوات والْأَرض وسخَّر الشَّمس والْ((

هي فطرة االله التي فطر الناس عليها ـ والتي تهيب بنفوس النـاس أن يفتحـوا عقـولهم     هذه 
. مطلعين على آيات االله وسنته الكونية ومجسدين مفهوم الفطرة المستقيمة في النفس البشـرية  

  .التي نشعر بفراغ كبير وكبير إذا ما تخلت عنها
  
  
  

  
  
  
  

                                                
  .٣٣٦ـ٣٣٥ص هذا القرآن فأين منه المسلمون ،)  ٤٨(
 .٨-٧سورة الشمس، من الآية  )٤٩(

هــ  ١٣٩٨، مؤسسـة الرسـالة ، بيـروت،    ٣، تأليف يوسف القرضاوي، ط٩٨ص. الإيمان والحياة)  ٥٠(
  .م١٩٨٧

 .٦١سورة العنكبوت، الآية )  ٥١(



 ٢٤٦

  
  

  :لب الثالثالمط
  :العدول عن الفطرة

قد يتراكم على هذه الفطرة صدأ الشبهات أو غبار الشهوات، وقـد تنحـرف وتتـدنس    "
باتباع الظن أو اتباع الهوى، أو التقليد الجاهل للأجداد أو الآباء ، أو الطاعة العميـاء للسـادة   

وم وحده، ويستغني عن والكبراء، وقد يصاب الإنسان بداء الغرور والعجب فيظن نفسه شيئاً يق
  ...االله 

بيد أن هذه الفطرة الأصلية تذبل ولا تموت، وتكمن ولا تزول، فإذا أصاب الإنسان مـن  
، فسرعان مـا   هولا رفع هما لا قبل له به، ولا يد له ولا للناس في دفع شدائد الحياة وكوارثها

طلـق الصـوت المخنـوق    تزول القشرة السطحية المضللة وتبرز الفطرة العميقة الكامنة، وين
وإِذَا مسكُم الْضر في الْبحـرِ ضـلَّ مـن    ((: ، كما قال تعالى)٥٢(المحبوس داعياً ربه مبيناً إليه

اهإِلاَّ إِي ونعأن الكفار إنما يعتقدون في اصنامهم أنها شـافعة  ((يقول القرطبي في هذا  )٥٣())تَد
ة يعلم علماً لا يقدر على مدافعته أن الأصنام لا فعـل  وأن لها فضلاً ، وكل واحد منهم بالفطر

  .)٥٤(.))لها في الشداد العظام
  .لذا فإن الإسلام لم يتهاون بتوجيهه في العدول عن الفطرة، بل لم يقف عند حد لذلك 

وإنما أخذ في تحليله وتفصيله وبيانه، حتى تنكشف الغاية وتتضح الطريق، فيبين لنـا  ((
حيث الأصل على الفطرة الخيرة، مع قابليـة هـذه الفطـرة للتغيـر ،     كل الإنسان يخلق من 

  .والتبديل والتشويه
أما بعامل البئية والتأثير الاجتماعي، وأما بعامل الثقافة والفهم الخاطيء والانحراف بـه  

  :لىاعن المنهج السوي، وكما قال تع
))الَّت ةَ اللَّهطْريفاً فنينِ حلِلد كهجو مفَأَق   ذَلِـك اللَّـه يلَ لِخَلْقدا لَا تَبهلَيع النَّاس ي فَطَر

ونلَمعالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر نلَكو مالْقَي ين٥٥())الد(.  
ثم بين كيف تنتكس الفطرة في صاحبها وتشوه صورتها الوضيئة عندما ينحـرف عـن   

  :الجادة ويتنكب الطريق وذلك حيث يقول جل شأنه
                                                

 .يوسف القرضاوي. ، د٩٩الإيمان والحياة، ص)  ٥٢(

 .٦٧سورة الاسراء، الآية )  ٥٣(

، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبـي، المكتبـة   ٢٩١، ص ١٠رآن ـ ج الجامع لأحكام الق)  ٥٤(
  .م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧القاهرة ، / العربية 

  .٣٠سورة الروم، آية )  ٥٥(



 ٢٤٧

  
  
إِلَّا الَّذين آمنُوا وعملُـوا   ثُم رددنَاه أَسفَلَ سافلين قَد خَلَقْنَا الْإِنسان في أَحسنِ تَقْوِيمٍلَ((

  .)٥٦())الصالِحات فَلَهم أَجر غَير ممنُونٍ
كما وضح القرآن الكريم صورة هذا الانتكاس عندما عرض قصة إبراهيم عليه السـلام  

  :قومه حيث قال مع
))ونالظَّالِم أَنتُم فَقَالُوا إِنَّكُم هِموا إِلَى أَنفُسعجفَر  َتملع لَقَد هِمؤُوسلَى روا عسنُك ثُم

قُوننطؤُلَاء يا ه٥٧())م(  
مـا مـن مولـود إلا يولـد علـى      (بقولـه  ) صلى االله عليه وسلم(وذلك ما بينه النبي 

  )٥٨(....))الفطرة
إن هذا الحديث يشير نصه ودلالته إلى أصل خلقة الإنسان وأنه مجبول علـى الخيـر،   ف

الإسلام من الهدايـة  وأن فطرته لو تركت وشأنها لأدت به إلى الإيمان، ولدعته إلى ما جاء به 
  .السمحة ولكن الانتكاس الذي يطرأ على الفطرة دخيل عليها

وهنا يتدخل النـاس  . لقة سليمة الأطرافكما أن الشاة تولد سوية الخ. وليس من داخلها
  .في أمرها بنقصها وتغيرها بالتصرف الطارئ المقصود

ومن هنا جاءت دعوة القرآن إلى لزوم مجتمعات الخير ومجافاة أهل الفساد كمـا قـال   
  :تعالى

))ونرِيدي يشالْعو اةم بِالْغَدهبر ونعدي ينالَّذ عم كنَفْس بِراصو   نَـاكيع دلَا تَعو ههجو
  كَـانو اهـوه عاتَّبكْرِنَا ون ذع هأَغْفَلْنَا قَلْب نم علَا تُطا ونْيالد اةيزِينَةَ الْح تُرِيد منْهع  هـرأَم 

  .)٥٩())فُرطاً
وكل . مةفي غير االله تعالى سوف تكون وبالاً على صاحبها يوم القيا ةخلكما بين أن كل 

من علل الهوى، سوف لا تكون لها يوم القيامة  ةعلاقة على غرض من أغراض النفس، أو عل

                                                
 .٦-٤سورة التين، آية )  ٥٦(
  .٦٥-٦٤سورة الأنبياء، الآية )  ٥٧(
، ١٩٨٦/البخـاري، بغـداد   بن إسـماعيل   محمد ، أبي عبد االله١٤٤باب القدر، ص/ صحيح البخاري )  ٥٨(

هـ المسند للإمام أحمـد بـن   ٣٦١ابن الحجاج القشري النيسابوري ت  ٢٥باب القدر  / صحيح مسلمو
  .هـ١٣١٣القاهرة / المطبعة اليمنية مصر  ٢٤/ ٤/حنبل 

 .٢٨سورة الكهف، الآية  )  ٥٩(



 ٢٤٨

إلا خـلاء يومئـذ بعضـهم لـبعض عـدو إلا      : ((إلا نتيجة واحدة وهي الخسران والبـرار 
  .)٦٠())المتقين

  
نه السيئة أو البيئة الفاسدة فإوكما يكون هذا التشويه لجمال الفطرة عارضاً من المخالطة 

عن مناهج قد يحدث الانتكاس نتيجة تصرف الهوى وطغيان الباطل على النفس ـ مع الرغبة  
الَّـذين   يضلُّ بِه كَثيراً ويهدي بِه كَثيراً وما يضلُّ بِـه إِلاَّ الْفَاسـقين  ((: يقول تعالى. الحق

قْطَعيو هيثَاقم دعن بم اللَّه دهع وننقُضضِ  يـي الأَرف وندفْسيلَ ووصأَن ي بِه اللَّه را أَمم ون
ونرالْخَاس مه ٦١())أُولَـئِك(.  

أي أن هداية االله للمهتدين وإضلال الضالين إنما هو مترتب على ما هيأ الإنسان به نفسه 
المهتدين وترتبهـا   وعمل له كما في هذه الآية السابقة، وكما في قوله تعالى، مبيناً سبب هداية

ويقُولُ الَّذين كَفَـرواْ  : ((الحق والتزام الطريق المؤدي إليه حيث يقولعية في معرفة اعلى الد
أَنَاب نم هي إِلَيدهيو شَاءن يلُّ مضي اللّه قُلْ إِن هبن رةٌ مآي هلَيلاَ أُنزِلَ علَو   ْنُـواآم ينالَّذ

تَطْموالْقُلُوب ئِنتَطْم كْرِ اللّهأَلاَ بِذ كْرِ اللّهم بِذهقُلُوب ئِن     اتـالِحلُـواْ الصمعنُـواْ وآم ينالَّذ
  .)٦٢())طُوبى لَهم وحسن مآبٍ

كأمثلة من هداية القرآن تكون قد اتضـحت لنـا    هوبهذا البيان الذي ذكرنا بعض صور
  -:حقيقة مشرقة وهي

 تعالى خلق الإنسان على الفطرة السليمة التي لا عـوج فيهـا، وأن هـذا النقـاء     أن االله
الفطري قابل للنماء بالتزكية ، وقابل للفساد والانحراف بعامل التأثير البيئي ، والاجتماعي، أو 

  .بعامل الثقافة والتفكير
تتـأثر بهـم   الفاسدين حتى لا  ةومن هنا أمرنا ربنا بمصاحبة الصالحين والفرار من رفق

  .أخلاقنا أو تعدى بهم فطرتنا
  :وقديماً قيل

  )٦٣(يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب  وأحذر مؤاخاة الدني لأنه
  

  .وقد أمرنا بأن نستعصم بالجماعة ما دمنا نجد فيها السلامة والخير لديننا وفطرتنا
                                                

  .٦٧سورة الزخرف ، آية )  ٦٠(
  .٢٨-٢٧سورة البقرة، الآية )  ٦١( 
 .٢٨-٢٧رعد ، الآية سورة ال)  ٦٢(

، ٢٧جواهر الأدب تأليف أحمد الهاشـمي، ط  ٦٦٩الشاعر صالح بن عبد القدوس في باب الحكم، ص )  ٦٣(
 .هـ١٣٩٨م ـ ١٩٧٨بيروت ، / دار الكتب 



 ٢٤٩

  
  
  
  

الاً وسبيلاً إلـى  المخالطة وبأما إذا لم تحقق السلامة، وتعذر التأثير والتوجيه وأصبحت 
الفساد، فلابد من النقلة، إلى أرض أخرى تتحقق فيها المطالب ويتيسر فيها التوجيه إلى المنهج 

   .)٦٤(السليم
ن المجتمـع بسـبب   ارن فطرته السليمة أو طفت عليها أدوبذلك يتضح إلى من عدل ع

  .المتغيرات والعوامل الطارئة
مجرد التغيـر المعنـوي المـرتبط بالنيـة     ن باستطاعته مواصلة مبدأ الفطرة الصادقة ا

والإرادة أو التغير الجغرافي من حيث البيئة والمكان وحسبنا في هذا يقظة الفطرة بما ورد عن 
كانوا قبلنا وقد قتل مائة نفس  نالنبي صلى االله عليه وسلم والذي ورد فيه حكاية توبة رجل مم

فهـل   أنه قد قتل مائة نفس: ((وقال له عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاهثم سأل 
ن بها ناسـاً  إله من توبة؟ فقال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة، أنطلق إلى أرض كذا وكذا ف

  .)٦٥())يعبدون االله فاعبد االله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء
كثـر مـن   أن احتمالات الخير لدى الإنسان أ((وما يقصد العودة إلى حقيقة الفطرة هي 

احتمالات نقيضة، وأن المسافة بينه وبين تقوى النفس أقصر من تلك التي تباعد بينـه وبـين   
  .)٦٦())الفجور

مـن  لزمان مقرباً المكـان  اوباستطاعة المرء أن يتألق بقربه إلى سمو الفطرة مقتصراً 
بـالعفو  وإذا ما تسامح الضمير واستشعر الإنسـان  ... مهادنة بين النفس والضمير ((.. خلال 

  )٦٧(...))عاد إلى حالته الطبيعية... منه والصفاء بينه وبين النفس 
  .وهي الهدف المرجو لصفاء النفس بالعودة إلى طبيعة الفطرة

  
  
  
  

                                                
  .٣٤٠-٣٣٧هذا القرآن فأين منه المسلمون ، ص)  ٦٤(
  ).ت(اشمية بلا المملكة الأردنية اله/ ، تأليف عفى أبو الرشتة١/٢١٢تيسير الوصول )  ٦٥(
   .٢٠٠١، دار صادر ـ بيروت، ١راشد المبارك ، ط. ، د١٩فلسفة الكراهية ، دعوة إلى المحبة ، ص ٩(
  .+الناشر دار/ ، للأستاذ عبد الرزاق نوفل١٣٧الإسلام والعلم الحديث، ص)  ٦٧(



 ٢٥٠

  المبحث الثالث
  الهداية في مجال الغريزة

  .مفهوم الغريزة: المطلب الأول
  .اهتمام القرآن بالإنسان: المطلب الثاني
  .حياء الوازع الدينيإالإنسان مع  هداية: المطلب الثالث
  :مفهوم الغريزة :المطلب الأول

  .)٦٨(بوزن الغريبة ، الطبيعة والقريحة:  الغريزة في اللغة
  ة والقريحة والسجية من خير أو شر،الطبيع: وفي لسان العرب، الغريزة

  :هي الأصل والطبيعة، قال الشاعر: وقال اللحياني
  كرم الغرائز والجود من  أن الشجاعة في الفتى

أي أخلاق وطبائع صالحة )) الجبن والجرأة غرائز) ((رضي االله عنه(وفي حديث عمر 
  .أو رديئة واحدتها منها غريزة

  )٦٩(.ويقال الزم فلان أي أمره ونهيه
الغرائز هي تلك القوى والطاقات التي ركبـت فـي الـنفس     ،ويقول محمد زكي الدين

  .رالإنسانية وبها يكون التأثر والتأثي
وبها وعن طريقها، يكون الترقي إلى منازل الأبرار، كما أنه بها وعن طريقهـا يكـون   

  ..الخسران البوار
 ــن ارتبـان مـي الإنسـدة فـات الجيـإن الطاقـف  ــاط بع  ــالم ال ن ـروح، وم

  وما فيه من . ه، من نحو الرغبة في التدين والميل إلى الاجتماعـع الطيبة فيـود الدوافـوج
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .الكويت/ ةدار الرسال. ، تأليف محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي٤٧٢مختار الصحاح ،ـ ص )  ٦٨(
 .٣٨٧لسان العرب، ص)  ٦٩(



 ٢٥١

يمكن إذا أحسنت معالجتها ؛ إلـى  . فات الحب والتسامح، والتعاطف والمودة ونحوهاص
أو أن تقاس . إبراز جوانب من المثل العليا، والمعاني الفاضلة أكبر من أن يصل إليها التصور

  ...بمقياس المادة المعتادة
ركت لتنمـو  ذا ما أهمل شأنها وتكما أن ما في هذا الإنسان من الغرائز والميول كفيلة إ

الذي يجرف كـل  . علاتها دون توجيه أو رقابة، أن تتحول إلى ما يشبه الأعصار المدمر على
  . ما حوله وما في طريقه من معاني القيم ومقومات الأخلاق

وإلا فما الذي يمكن أن يشبع غريزة حب التملك؟ أو غريزة الجنس؟ أو غريـزة حـب   
نها لما أستقام في التي لو تركت وشأ. ئز والميوللغراالحياة؟ أو غريزة الغضب؟ ونحوها من ا

  ...الحياة نظام ولا اطمأن في المجتمع حي
ومن هنا جاء القرآن الكريم ليأخذ بيد الإنسان إلى التي هي أقـوم فـي مجـال الـروح     

وإذا لم يستجب لتلـك المعـاني   . وفي مجال الغريزة والدوافع. ومجال القيم والأخلاق. والجسد
وحارب إنسانيته والحط بها إلى مسـتوى  . حقيقته  ىرف الخبير، فإنه يكون قد ألغاستجابة العا

  .)٧٠())الحيوان الأعجم أو ما هو أدنى وأذل
في أَي صورة } ٧{الَّذي خَلَقَك فَسواك فَعدلَك} ٦{يا أَيها الْإِنسان ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ((

ككَّبا شَاء ر٧١())م(.  
الغريـزة ولـذاتها خاضـعة    .... فأضحى لزاماً أن تكون الجوارح من السمع والبصر 

  .السوي الصحيح حتى يسعد الإنسان في الدارين ويستكمل الفرصة والسرورللمنهج 
حتـى تكتمـل اللـذة والحبـور والفرحـة      ... ليلتذ السـمع ، والبصـر معـاً    ((... 

  .)٧٢(.))والسرور
  
  

  
  
  
  
  

                                                
  .٣٤٤هذا القرآن فأين منه المسلمون ، ص)  ٧٠(
 .٨-٦سورة الانفطار ، الآية )  ٧١(

أحمد بن معطف الشهير بطتكش طبرة زاده، الطبعـة الأولـى،    ١/٣٧٦مفتاح السعادة ومصباح السيادة )  ٧٢(
  .لبنان/ بيروت/ م، دار الكتب العلمية١٩٨٥هـ ، ١٤٠ص



 ٢٥٢

  
  :المطلب الثاني

  :اهتمام القرآن بالإنسان
ة تضعه فوق مستوى الكائنات الحية جميعها، في هذا الكوكب رنسان نظينظر الإسلام للا

الأرضي، الذي جعله االله خليفته فيه ، حيث أن من مقتضيات الخلافة أن ينضوي إلى سلطانها 
  !كل كائن يقع في دائرة ملكها الذي تقوم عليه

خليفة االله في الأرض، وأنه إذا سواه ونفـخ فيـه مـن    والقرآن يصرح بأن الإنسان هو 
: وفي هذا يقول االله تعـالى ... روحه أمر الملائكة بأن يسجدوا له ، احتفاء به، وتكريماً لمولده

ها ويسفك وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَة إِنِّي جاعلٌ في الأَرضِ خَليفَةً قَالُواْ أَتَجعلُ فيها من يفْسد في((
ونلَما لاَ تَعم لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك سنُقَدو كدمبِح حبنُس ننَحاء ومالد  ااء كُلَّهمالأَس مآد لَّمعو

ينقادص ـؤُلاء إِن كُنتُماء همي بِأَسفَقَالَ أَنبِئُون لاَئِكَةلَى الْمع مهضرع ثُم لاَ قَا انَكحبلُواْ س
يمكالْح يملأَنتَ الْع تَنَا إِنَّكلَّما علَنَا إِلاَّ م لْمع      مـأَهـا أَنبفَلَم آئِهِمـمم بِأَسأَنبِـئْه ما آدقَالَ ي

أَعضِ والأَرو اتاومالس بغَي لَمإِنِّي أَع أَقُل لَّكُم قَالَ أَلَم آئِهِممبِأَس    ـا كُنـتُممو ونـدا تُبم لَم
ونتَكْتُم       ـنم كَـانو رـتَكْباسـى وأَب ـيسلواْ إِلاَّ إِبدجفَس مواْ لآددجاس لاَئِكَةإِذْ قُلْنَا لِلْمو
رِين٧٣())الْكَاف(.  

 وفي هذا الامتحان الذي يعقد للملائكة في الملأ الأعلى ينكشف عجزهم، حيث لا يعلمون
ثم يدعى إليهم آدم ليعلمهم ما عجزوا عنه، وليقوم، فيهم هذا المقـام  شيئاً إلا ما يعلمهم االله إياه، 

الذي لم يعهدوه من قبل إلا من االله، وهذا الامتحان هو في الواقع تكـريم فـوق تكـريم لآدم    
تستأهل  وإعلان عملي عن تلك القوى التي أودعها االله سبحانه وتعالى فيه، واختص بها، والتي

  فعلاً أن يسجد له الملائكة من أجلها سجود إجلال وأعظام بعد أن رأوا من عمله ما رأوا؟
عن الإنسان، يعلنها الإسلام في وضوح لا يقبـل  هذه إحدى حقائق الإسلام عن الإسلام 

  .، ولا يحتمل خلافاًجدلاً
  

  
  
  
  
  

                                                
  .٣٤-٣٠رة البقرة، الآية، سو)  ٧٣(



 ٢٥٣

  
ليـه أمـر سياسـتها    فالإنسان في نظر الإسلام هو بحق سيد ما على هذه الأرض وأن إ

ولبسته الخطيئة المتنقلة فـي  . وليس هذا هو المخلوق الذي حلت عليه اللعنة.. وتدبير شؤونها 
كما تقرر ذلك بعض الديانات التي تحكم على الإنسانية هـذا الحكـم   .. أبناء آدم جيلاً بعد جيل

ل مواليد الإنسانية اقترفها أو ذنب جناه والذي يجع ةالقاسي والذي يدين الإنسان من غير جرير
فـأين  ... كلها كائنات معطوبة مشوهة ليس فيها واحد ولد سليما معافى من هذا الداء الخبيث 

  )٧٤(التي تجعل الملائكة في مقام الساجدين له؟ .. هذا من نظرة الإسلام إلى الإنسان 
أن دور هذا الإنسـان فـي الأرض هـو    ((ثم وضح القرآن الكريم في أماكن أخرى ـ  

وكلهـا  . تها ، فالخلافة عن االله فيها، وعناها الإنشاء والابتكار، والتعبير والتبديل، والتغيرعمار
ومن ... من عمل االله الذي أعطى قبسه منه للخليفة الذي استخلفه فيها وزوده كذلك بالإمكانات

وسخَّر لَكُم ما فـي السـماوات   ((التي يسخر االله بها السموات والأرض المعرفة أبرزها طاقة 
نْهيعاً ممضِ جي الْأَرا فم٧٦()٧٥())و(  

وحمله في البر والبحر ورزقه مـن الطيبـات   وبما أن الإنسان نال من االله هذا التكريم 
بالإنسان ولمصلحته الحقيقية أن يتبع مـا أنـزل االله    فالأولىوفضله على كثير من المخلوقات 

لى وأن يسير أمور حياته الدنيوية وفق منهج االله والـذي بمنهجـه تعـالى يرفـع     تبارك وتعا
  .الإنسان

أنه في نظر الماديين قبضة من تـراب  ((على عكس مفهوم الإنسان في نظر الماديين إذ 
.. هذه الأرض من الأرض نشأ وعلى الأرض يمشي ومن الأرض يأكل وإلى الأرض يعـود  

  .)٧٧())ياز على غيرههو كائن ليس له أهمية ولا امت
  

  
  
  
  

                                                
، عبـد الكـريم الخطيـب، دار    ٩٤-٩٣التعريف بالإسلام في مواجهة العصر الحديث وتحدياته ، ص)  ٧٤(

  .المعرفة للطباعة والنشر، بيروت
  
  
 

  .١٣سورة الجاثية، آية )  ٧٥(

  .دار القلم/ محمد قطب ٣٠دراسات في النفس الإنسانية، ص)  ٧٦(
  

  . ، يوسف القرضاوي٦٣الإيمان والحياة، ص)  ٧٧(



 ٢٥٤

  
إذن كم هو الفرق واضح بين نظرة الإسلام للإنسان وبين النظرة المادية لـه ، والتـي   

  .تعطل وتحد من مكانته ووجوده
بل في مواطن كثيرة من آيات القرآن الكريم بين قرب الإنسان من االله تعالى وقـرب االله  

والمسألة الصادقة المتعلقة بـذات االله مـن   من الإنسان هذا القرب الذي يحمل الجانب المعنوي 
وإِذَا سأَلَك عبادي عنِّي فَإِنِّي قَرِيـب أُجِيـب دعـوةَ الـداعِ إِذَا     ((العبد الفقير إليه قال تعالى 

أَقْرب إِلَيـه   ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنسان ونَعلَم ما تُوسوِس بِه نَفْسه ونَحن(( :وقال تعالى )٧٨())دعانِ
رِيدلِ الْوبح ن٧٩())م(.  

الإنسان عند ربه وحسن ظن العبد بربه لابد من أن يجسد الإنسان مـن  وما أرفع مكانة 
فإذا استعان العبد فلا يستعن إلا بـاالله   ...هذه المكانة إلى الواقع العقائدي والسلوك الاجتماعي 

يكون الإنسان ملازماً أمر االله تعالى من التشريع لفرد أو وأن  ...وإذا سأل فلا يسأل إلا االله .. 
مجتمع سواء في حالتي السلم أو الحرب، أو لعلاقات داخلية أو خارجية ممتثلاً ومتقرباً إلى ما 

وهذا هو مضمون النعمة الكبرى والسعادة العظمى في . أمر ومبتعداً ومنتهياً عما نهى االله عنه
ان من رحمة االله تعالى لعباده أن بين لهم ما يفعلون ومـا يتركـون   ك((تقويم الإنسان للنفس إذ 

  .)٨٠())لحفظ مصالحهم وتحقيق الخير والسعادة لهم في دنياهم وآخرتهم
ومن أوليات رحمة االله اهتمامه بالإنسان من خلال الاهتمام بحق الحياة فهو حق مقـدس  

  .)٨١())اْ النَّفْس الَّتي حرم اللّه إِلاَّ بِالحقِّولاَ تَقْتُلُو((لا يحل انتهاك حرمته ولا استباحة حماه 
ومن ((ومن حرص الإسلام على حماية النفوس أنه هدد من يستحلها بأشد غقوبة فيقول 
    لَـه ـدأَعو نَـهلَعو ـهلَيع اللّه بغَضا ويهخَالِداً ف نَّمهج آؤُهزداً فَجمتَعناً مؤْمقْتُلْ مـذَاباً   يع

  .)٨٢())عظيماً
فهذه الآية تقرر أن عقوبة القاتل في الآخرة العذاب الدائم والخلود المقـيم فـي جهـنم    

  )٨٣(.والغضب واللعنة والعذاب العظيم

                                                
 .١٨٦سورة البقرة ، آية )  ٧٨(

  .١٦سورة ق، آية )  ٧٩(
  .بغداد/ م مطبعة سلمان العظمى١٩٧٢، ١٣٩٢، ٢عبد الكريم زيدان، ط. ، د٢٥٣أصول الدعوة، ص)  ٨٠(

  
  

  .٣٣سورة الإسراء ، آية )  ٨١(
  .٩٣سورة النساء ، الآية )  ٨٢(

  .٢٦٩إسلامنا ، ص)  ٨٣(



 ٢٥٥

لزوال الدنيا أهون عند االله من قتـل مـؤمن بغيـر    ) ((صلى االله عليه وسلم(ولهذا قال 
  .)٨٤())حق

رض اشتركوا في دم مـؤمن  لاأن أهل السماء وأهل ا لو) ((صلى االله عليه وسلم(وقال 
  )).النارفي كبهم االله لأ

حيث جاء في الحـديث عـن   . وفي هذه  العقوبة يتساوى قتل المسلم والذمي وقاتل نفسه
بل حذر الرسـول  ...)) من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة((قال ) صلى االله عليه وسلم(النبي 

  .)٨٥())بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة((يقتل نفسه فقال الذي ) صلى االله عليه وسلم(
  )).من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة((وقال 

والتـي هـول   ... ومن هذا أجمع يتضح لنا جلياً كرم االله تعالى بهذه النفس الإنسـانية  
 ـوعظم من جرم  ع جميعـاً  القاتل بالاعتداء على هذه النفس من أنه اعتداء وقتل لأفراد المجتم

أَنَّه من قَتَلَ نَفْسـاً  (( :يع على ارتكاب هذه الجريمة حيث قالنوهو غاية في دقة البشاعة والتش
  .)٨٦())بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَساد في الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جميعاً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .ند حسن عن البراءرواه ابن ماجة بس)  ٨٤(

  .المعاهد من له عهد مع المسلمين ـ ما يأمان من مسلم أو هدنة من حاكم أو عقد جزية)  ٨٥(
  .٣٢سورة المائدة ، )  ٨٦(



 ٢٥٦

، وزجـراً لغيـره وتطهيـراً    لذا شرع القرآن الكريم القصاص من الجاني، انتقاماً منـه 
ولَكُم فـي  (( :للمجتمع من الجرائم التي يضطرب فيها النظام العام ويختل معها الأمن حيث قال

تَتَّقُون لَّكُمابِ لَعالأَلْب اْ أُولِياةٌ يياصِ حص٨٧())الْق(.  
يـراً أم  ولمكانة النفس البشرية لم يفرق القرآن بين نفس وأخرى سواء كان المقتـول كب 

  .صغيراً رجلاً أم امرأة أنه القصاص العادل
احترامـاً وتقـديراً لهـذه    . ولقد أوجب الإسلام في القتل الخطأ دية تسلم إلى أهل القتيل

النفس ، وأن لا يتبادر للاستهانة بها ومن أجل أن يأخذ الناس الحيطة والحـذر فيمـا يتصـل    
  .ائعهوأن يكون ذلك سداً للشر ولذر. بالنفوس والدماء

ومن شدة عناية الإسلام بحماية النفس انه حرم إسقاط الجنـين بعـد أن تـدب فيـه     ((
  .)٨٨())الحياة

أنه اهتمام من االله تعالى بالإنسان وماله من ثناء وتقدير ومكانة لابن آدم يتقلـب بـأمن   
أجـل   وأمان منه تعالى بهذه المعمورة وما أحوج بني الإنسان اليوم إلى أن يتدبر ذلك ملياً من

  .أن لا يستهين ولا يستسهل إزهاق النفس
ولقد أعطيت هذا الموضوع بعض الشيء من الأهمية والاستدلال من بـين اهتمامـات   

له تلك المكانة لما نشهده من ... القرآن للإنسان من الحقوق المالية والفكرية والحرية والمساواة
  .الواقع الآن

ايش الإنسان مع بني جنسه بمفهوم الإنسـانية  بهذه السمات البارزة والحدود القاطعة يتع
بـل  ... إساءة ظن به  لا نسان لا تعرض لهالصافية التي حباها االله من كل مكروه ولا قتل لإ

  .أكرمها وأكرم بها
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                
  .١٧٩سورة البقرة ، الآية )  ٨٧(
  .٢٧٣إسلامنا، ص )  ٨٨(



 ٢٥٧

  :المطلب الثالث
  :حياء الوازع الدينيإن مع اهداية الإنس

نمية الـوازع الـديني فـي    نسانية زرع وترآن الكريم للنفس الإمن مسلمات هداية الق
  .النفس من خلال العقيدة وصدق الإيمان

أي إذا امـتلأ قلـب المـؤمن    . فالإيمان عمل قلبي وهو ما وقر في القلب وصدقة العمل
  .إيماناً فان آثار هذا الإيمان تكن ظاهرة على جوارح الإنسان

قلبـه قـام    ق الإيمان ورسخ فيققال المحققون من العلماء، كل مؤمن مسلم، فإن من ح
د مضغة إذا صـلحت  سإلا وأن في الج((...  :)صلى االله عليه وسلم(بأعمال الإسلام كما قال 

فلا يتحقق القلب بالإيمان  ،)٨٩())لا وهي القلبوإذا فسدت فسد الجسد كله، أ.. له صلح الجسد ك
  .إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام

من فضائل الأعمال هي كفيلة علـى اسـتمرار   متثال إلى أركان الإسلام وما يقاربها فالإ
والتذكير باالله يوقظ القلب ويعمـره  . لا سيما من أنها تذكير باالله. نمو الوازع الديني في النفس

  .ويدفعه إلى البر والخير ويكفه عما سوى ذلك من الذنوب والآثام
زيئة تنمي فيـه  نه لا يترك أي جألذا جاءت هداية القرآن الكريم للإنسان داعية إياه على 

كُنتُم خَيـر أُمـة أُخْرِجـتْ    (( :وأن يتبعد ما استطاع عما يخدش هذا قال تعالى. أحياء الوازع
بِاللّه نُونتُؤْمنكَرِ ونِ الْمع نوتَنْهو وفرعبِالْم ونرفالمعروف كلمـة جامعـة    )٩٠())لِلنَّاسِ تَأْم

  .لكل ما أمر به الإسلام
ومن خلال هـذا  . فهو الابتعاد والاجتناب عن كل ما نهى االله ورسوله عنه ما المنكروأ

  به بثمار بذرة  اتالأمر والنهي بامتثال العبد إيماناً باالله تتحقق تلك الخير
  
  

  
  
  
  

                                                
، ٢٧م، صجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكل. ١٩، ص١صحيح البخاري، ج)  ٨٩(

تأليف زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي، دار العلوم 
، ٢، ج٣٩٨٤، ١زوينـي، ج الحافظ أبي عبد االله محمـد بـن يزيـد الق    ةسنن ابن ماج. بيروت/ الحديثة
  .حياء التراث العربي، دار إ١٣١٩

 .١٠سورة آل عمران، الآية )  ٩٠(



 ٢٥٨

  .ولم لا تثمر العقيدة في إحياء الوازع ، وعندها ترفع اوزار النفوس... العقيدة في النفس
 يليق وهدى القرآن ومنها تجديد العهد والبيعة الله ولرسوله مما علق بها ويخلع كل ما لا

والمراقبة التامة الله تعالى فـي  . وفيها التنافس والتسابق إلى رضا االله)) صلى االله عليه وسلم((
  .لا من هذا أجمع الطمأنينة والمحبة والألفة والاستقرار للنفس والمجتمعأفيتوالد ، السر والعلن

بقصد أو بدون قصد فسرعان ما يبادر صاحبه إلـى إظهـار مـا    حتى إذا ما وقع خطأ 
اقترف على مائدة الكتاب والسنة ومن خلال المراقبة الله التي تتعلق بالضمير الحي وكما قـال  

هـي العبـادة    )٩١())أعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يـراك ) ((صلى االله عليه وسلم(
  .بة والطاعة الله على وجه الحضور والمراق

فإذا استحضرت النفس هذه المعاني وسارت عليها فهي على فلاح وفـوز لـذا صـور    
الصحابي ماعز في قصته التي هي أشهر من أن تذكر حينما جاء ليؤاخذ بعقوبة الـدنيا أمـام   

  .)٩٢(توبة واسترجاعاً الله) صلى االله عليه وسلم(النبي 
وجدت صرة على ((لم قال وكذا قصة أبي بن كعب كما ورد في حديث البخاري ومس(( 

فقـال  ) صلى االله عليـه وسـلم  (فيها مائة دينار فأتيت للنبي ) صلى االله عليه وسلم(عهد النبي 
فعرفتهـا  " عرفها حولا"ثم أتيت فقال ". عرفها حولا"فعرفتها حولا ثم أتيت فقال " عرفهاحولا"

هكذا .)) وإلا استمتع بها أعرف عدتها ووكاءها فإن جاء صاحبها"" حولا ثم أتيته الرابعة فقال 
 ــى سلـة علـت العاطفـاستول  ــوك صاحبه  ــا، وسيط  ــرة الدواف رة علـى  ـع الخي

إنما صاحبها الذي وجـدها  ... ذ تلك الدنانير المائة لتوضع في خزانةـم تؤخـل... هـتصرفات
  جانب ةـوكان أميناً عليها هذه الأمانة تدفعه إلى التردد والالتزام ذلك الزمن هو جدير بتقوي

  
  

                                                
  .١٩ص/ ١حيح البخاري، جص)  ٩١(
للإمام الحافظ المنصف المتقن أبـي داود سـليمان بـن الأشـعث السجسـتاني       ٤/١٤٥أبي داود سنن )  ٩٢(

  .بيروت/ الأوزاعي، دار أحياء التراث العربي 



 ٢٥٩

وتشجيعه على دوام ورقابة االله عنده فإذا لم يوجد صاحبها، فهو أحـق بهـا مـع    . الأمانة فيه
  .ديناً في ذمته إذا ما جاء يوماً صاحبهالتصبح . اشتراط حفظ معالمها

فإن كان لهذه الصور وأمثالها من دلالة ناصعة ، فإنها تتمثل في أثر التربية الإسـلامية  
 يهداية القرآن لقوى التأثير النفسي حتى تسيطر الفضيلة فيه، وتسود القيم فو. لوجدان الإنسان

ثم تسيطر وتسود من خلال أفراد كهؤلاء يبني بهم ويتكون منهم صرح الجماعة علـى  . داخله
  ....كل آفاق الحياة وجمع جوانب المجتمع 

 ـ   إذا كان ذلك الإسلوب من التربية العامة الشاملة لكل ل زوايـا  آفـاق التصـرفات وك
قة من الإيمان باالله، واليوم الآخر ، والخير، مـع  د، فإنما على أساس سيادة العقيدة الصاالسلوك

ومـن أبـرز هـذه المسـائل     .. قيام الرقابة وسلطان الوازع؛ فإن المسألة لها فرعيات أخرى
  -:المتفرعة

ن، وأنهـا  تجسيد الإسلام لحقيقة التكوين البشري، وتأثير الغرائز على تصرفات الإنسـا 
تمثل بالنسبة له طاقة ضخمة إذا حبست في داخله دون تصريف او توجيه دمرته مـن داخلـه   
بعوامل الكبت، والانطواء ، وفقدان الثقة أو فجرته فيما حولـه بالتصـدي علـى الآخـرين،     

  .والتحدي لسلطان االله والجماعة
وأوجده؛ وكيـف لا   وكيف يتجاوز الإسلام ذلك المعنى وهو صنع االله الذي خلق الإنسان

يعالج القرآن هذا الإنسان بما فيه من غرائز وطاقات وميول، وهو كلام االله الذي أنشأ الإنسان 
  . )٩٣(اًمن العدم، وفطره ولم يكن شيئاً مذكور

وهـو  أَلَا يعلَـم مـن خَلَـقَ     وأَسروا قَولَكُم أَوِ اجهروا بِه إِنَّه عليم بِذَات الصدورِ((
يفُ الْخَبِير٩٤())اللَّط(.  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
                                                

  .هذا القرآن ، فأين منه المسلمون)  ٩٣(
  .١٤-١٣سورة الملك، آية )  ٩٤(



 ٢٦٠

  المبحث الرابع
 صور من هداية القرآن في مجال الغرائز

القرآن الكريم يعالج جوانب الغريزة كلاً على حدة علاجاً خاصاً يستثمر كل 
نفس عنها بالعلاج يطاقاتها في الخير ويستعلي بها إلى أسمى آفاق الفضيلة ، و

  .الذي يسعد الذات ويحفظ الحياة ويفيد المجتمع. وع الطبيعي الحلال المشر
وإذا كانت غرائز الإنسان شتى ، ودوافعه عديدة فلنأخذ على ذلك بعض 
النماذج البارزة، التي يسلم العقل الإنساني بسيطرتها وطغيانها عليه في شتى 

  .فافاتثالعصور وعلى مختلف البيئات وال
غريـزة حـب الانتقـام  فمثلاً غريزة حب التملك،غريزة الجنس،

باعتبـارها الغــرائز السائـدة التـي مـا فتيىء الناس قديمـاً وحديثـاً في 
  .عنها... والحضارة ... البداوة 

لعرفنا كيف يعاني الناس من آثار تلك الغرائز، وكيف يتيه الناس في الحياة 
  :كتاب االله تعالى. )٩٥(عن علاجها وهو في أيديهم 

))يهأْتلَا ي يدميمٍ حكح نتَنزِيلٌ م هخَلْف نلَا مو هيدنِ يين بلُ ماط٩٦()) الْب(.  
  :وفيه ثلاث مطالب

  .حب التملك غريزة :المطلب الأول
  .التسامي بغريزة الجنس: المطلب الثاني
  .الغريزة العدوانية: المطلب الثالث

                                                
   .٣٧٥هذا القرآن فأين منه المسلمون ، ص)  ٩٥( 
  . ٤٢سورة فصلت ، الآية ) ٩٦(



 ٢٦١

  ـ:المطلب الأول
  :غريزة حب التملك

لذلك راعى الميول والرغبات في  سلام هو دين الفطرةنعلم من أن الإ
ومن مظاهر هذه المراعاة الاعتراف  فنسان وهذبها عن الانحراف والتطرالا

  .)٩٧()) والإنسان مفطور على حب المال.... بالملكية الضرورية وبالتفاوت فيها
  .)٩٨())وتُحبون الْمالَ حباً جماً: ((قال تعالى

حقا مقدساً لا يحل لأحد ان يعتدي عليه ((سلام حب التملك ولقد اعتبر الا
  .)٩٩())بأي وجه من الوجوه

وقد ذكر .. والتملك يشمل جوانب كثيرة من ألوان المتاع والمال ونحوها
القرآن الكريم في مواضع عديدة سيطرة هذه الغريزة على الانسان وتوجيهها 

وإِنَّه لِحب الْخَيرِ (( :قال تعالى لتصرفاته وسلوكه وترد لها من نفسه منزلاً مكيناً
يد١٠٠())لَشَد(.  

إلى أنواع المطامع الإنسانية ومجالات الرغبة  الكريم ثم أشار القرآن
والْبنين والْقَنَاطيرِ  زين لِلنَّاسِ حب الشَّهوات من النِّساء((:تعالىالبشرية في قوله 
الذَّه نم ةقَنطَرالْم اةيالْح تَاعم ذَلِك ثرالْحامِ والأَنْعو ةموسلِ الْمالْخَيو ةضالْفبِ و

  .)١٠١())الدنْيا واللّه عنده حسن الْمآبِ
على الانسان تصاحبه منذ طفولته وحتى " حب التملك"وان سيطرة غريزة 

عن انس  يذلك ما رو ويشير إلى... وفاته تنمو معه وتشب معه ويضعف وتقوى
يهرم ابـــن آدم (( :)صلى االله عليه وسلم(رسول االله  :قال ،رضي االله عنه

وقــال )) وتشب منــه إثنتان الحرص على المال والحرص على العمـر

                                                
   .٣٥١النظم الإسلامية ، ص) ٩٧(
   .٢٠سورة الفجر ، آية ) ٩٨(
   .٢٧٣إسلامنا ، ص) ٩٩(
   .٨سورة العاديات ، الآية ) ١٠٠(
  .١٤سورة آل عمران ، آية ) ١٠١(



 ٢٦٢

لو كان لابن آدم وادياً من المال لا يبتغى وادياً (( :)وسلم هصلــى االله علي(
  .)١٠٢(...)) التراب ولا يملاء جوف ابن آدم إلا... ثالث

من " حب التملك"ردية مع هذا فإن الإسلام حافظ على حقوق الملكية الف
ب والربا والغش، ومن سرقة الميزان أو الرشوة او الأكل بغير حق السرقة والغص

فكان منها قطع . مشروع وأنزل الإسلام اشد عقوبة بمن يعبث بممتلكات الآخرين 
  ....بيد السارق أو التعزير أو التأني

صلى (قال . ولغير المسلم . ولا فرق في ذلك بين كون المال ملكاً لمسلم ((
من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً ) ((االله عليه وسلم 

  .)١٠٤())يوم القيامة )١٠٣(بغير طيب نفس فأنا حجيجه
تبارك  ومن حب التملك يستطيع المرء أن يستثمر هذه الغريزة عند االله

وتعالى وتكن قرضاً حسناً له من خلال تسخيرها لخدمة الفرد والمجتمع ، آخذاً 
نصار قربى لهم عند االله حينما بنظر الاعتبار كيف كانت غريزة التملك عند الا

) صلى االله عليه وسلم(جعلت ممتلكاتهم طوع المهاجرين عندما آخا بينهم النبي 
  .بتلك المشاهد المشهورة

سوة الصادقة عوبة المرحلة الراهنة يجب علينا أن تكون لنا الأواليوم ولص
بهم فإذا ما أفاض منا مالاً أو ملكاً بعد حد الكفاية أو ما يزيد عليه أن نستثمر بهذا 

هم بحاجة  المال أو المالك مالاً وملكاً عند االله من تقديم المساعدة والعون إلى من
  .هغبسملإطعام في يوم ذي 

                                                
   .٣٦٠نقلاً هذا القرآن فاين منه المسلمون ، ص) ١٠٢(
  .من ظلمهأي خصمه الذي أقيم الحجة على : حجيجه )  ١٠٣(

   .٢٧٦إسلامنا ، ص) ١٠٤(



 ٢٦٣

  :التسامي بغريزة الجنس :يالمطلب الثان
من هدى القرآن الكريم للإنسان ان دعاه لتكوين الأسرة وبقاء الجنس 

  .البشري وتصريف الغرائز الطبيعية الفطرية بشكلها الطبيعي النافع
وهي تعبر عن رغبة الجسد في ... نها غريزة الشهوة أو غريزة الجنسإ((

  .ل ما لها من سمات وصفاتالعودة إلى مستوى الأصل المأخوذ من الأرض بك
وإذا كان كل جنس من أجناس الكون قد تميز بأقوى العناصر فيه فقد 

وتميزت البهائم والسوائم بتصرف الغريزة فهي تعيش .. بالنور... تميزت الملائكة
وتميز الإنسان بتصرف العقل الذي هو مناط  ،بها وتندفع بتأثيرها وتهيج بهياجها

  )١٠٥()) . وسر سلطانه على الكون المادي من حوله التكليف وأساس الاستخلاف
نسان التغلب على شدة الغريزة فهذه خاصية له لإأن من خصائص ا((

  .)١٠٦())فطرية
ولم لا تكون للإنسان هذه الخاصية الفطرية رغم ما أنه مزيج مركب من 

  ...لأعلى بعنصر الروحالأنه مشترك مع الملأ .. ة عناصر متعدد
على عقله فسرعان ما تذبل فيه الروح وتطغى عليه  اما إذا طغت غريزته

  .ظلمه جسده
النزعة  ةبسطو((فمن خلال الارتقاء بالروح بموازنة العقل يتضح أن 

رب في آالعقلية في الإنسان وبأنها تتمتع على أساليب القمع والاستنكار، وأن لها م
  .)١٠٧(...))النفس الإنسانية تلجأ إليها

بية وعلم النفس العقل وجعل الغريزة الجنسية ولذا جانب بعض علماء التر
أنه جعل الجنس محور ((... هي من أقوى الغرائز في الانسان حين قال 

الحيــاة النفسية وقطب الرحى فيها وأن هـذه الغريـزة موجودة حتى عند 
  .)١٠٨())الأطفال الرضع

                                                
   .٣٦٩هذا القرآن فأين منه المسلمون ، ص) ١٠٥(
   .دار القلم/ ، محمد قطب١٧٩دراسات في النفس الإنسانية ، ص) ١٠٦(
   .م١٩٨٦بغداد ،  ،محمد رمضان عبداالله مطبعة الأمة. ، د ٥٦الباقلاني وآراؤه الكلامية ، ص) ١٠٧(
   .بيروت/ فاخر عاقل، دار العلم للملايين. ، د ٢٢٦اصول علم النفس وتطبيقاته ، ص) ١٠٨(
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دى وإن كنا ننكر سلامة النظرية في هذاـ فأننا نؤكد قوة هذا العامل وم((
  .)١٠٩())تأثيره على حياة الانسان

نسان علاج شتى أنواع الطاقات لإفقد تناول الاسلام في الجانب الفطري ل
ثارة لإبل نوه إلى دواعي ا.. الخيرية في الانسان بطرق تتلائم وحفظ النوعية

((.. والتشويق وظهـور العواطف وإيقاظ المشاعر مـن خلال القصة القرآنيـة 
ة داعية من دواعي الإثارة والتشويق لا يكـاد يعرف فالمـرأة فـي القص
  .)١١٠(..))للقصـة طعم بغيرها

جاء الاسلام وعالج الحالات الجنسية أو الغريزة الجنسية والتي كانت عند 
صواحب الرايات وهن البغايا كن ينصبن ((بعض عرب الجاهلية قبل الاسلام من 

ليهن وتفاوض معهن على على أبوابهن رايات تكون علماً فمن أرادهن دخل ع
  )١١١(. ))أجورهن في مقابل دخوله بهن

والمخادنة هـي نوع مـن العلاقات يكون بين الرجل والمـرأة بغيـر 
يكون الرجـل خـدنا للمرأة أي صديقاً لها وتكون هي خدنة له ، وعقد النكـاح

  )١١٢(. أي صديقة له 
ة ذات الزوج والضمد أن تخال المرأ. والمضامدة وهي قريبة من المخادنة

  )١١٣(. رجلاً غير زوجها أو رجلين

                                                
   .٣٧٠هذا القرآن فأين منه المسلمون، ص) ١٠٩(
، عبد الكريم الخطيب، دار       ٣٢٥إعجاز القرآن، دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعايرها، ص) ٣(

   .  بيروت/ المعرفة، للطباعة والنشر
/ ابو جعفر محمد بن جرير الطبري طبعه دار المعارف: لبيان، جامع ا١٠٣، ص٥٧/ ١٨تفسير الطبري ) ٤(

   .مصر
ط، مصر / المطبعة الخيرية/ محمد مرتضى الواسطي الزبيدي) خدنة( ٩/١٩٠تاج العروس، ) ١١٢(

   .هـ١٣٥٦
   ).ضمد( ٤٠٦/ ٢تاج العروس،) ١١٣(



 ٢٦٥

جميع الأمم منذ  دكما هو عن.. والشذوذ الجنسي كان معروفاً عند الجاهلين
والتحذير منه  هالقدم وليس من المعقول استثناء الجاهلين من ذلك بدليل ورد النهي عن

الحالات إلى غير ذلك من هذه  )١١٤(. النبوي الشريف في القرآن الكريم وفي الحديث
  .سواء في السر أو العلن

 )١١٥())ولاَ تَقْربواْ الْفَواحشَ ما ظَهر منْها وما بطَن((فأعلن الاسلام صورته 
  .)١١٦())ولاَ متَّخذَات أَخْدانٍ...: ((وقوله تعالى

فاخذ القرآن يعالج غريزة الجنس بالاتزان وثبات الشخصية وإلى خلق الترابط 
. تماعي وعلى أساس التقدير للإنسان وما يحصل من عواطف وغرائزالأسري والاج

من خلال الابتعاد عن . فأخذ متدرجاً بالحكمة على أن يحافظ على هذه الغريزة
ولاَ تَقْفُ ما لَيس لَك بِه (( :تعالى حيث قال... وسائلها من السمع والبصر والاختلاط

  .)١١٧()) فُؤَاد كُلُّ أُولـئِك كَان عنْه مسؤُولاًعلْم إِن السمع والْبصر والْ
ثم خاطب جنس المرأة وهي مناط الشهوة ومثار الغريزة من خلال الملبس او 

  .)١١٨())ولَا يبدين زِينَتَهن إِلَّا ما ظَهر منْها.. ((الاعضاء
العفيفة وهي أنه الستر من االله تعالى أنها الوقاية العالية للمرأة المؤمنة 

لطعم الغريزة حينما خاطب ) صلى االله وعليه وسلم(الاستجابة لدعوة النبي المصطفى 
الباءة يامعشر الشباب من استطاع منكم ((شباب الأمة على اختلاف جنسها فقال 

  .)١١٩(...))ن للفرجفليتزوج فأنه أغض للبصر وأحص
منهما  أنها دعوة صريحة للزواج وهو عقد بين المرأة والرجل لكل 

وأمر بقيام  ،قرهاأاع بالآخر على الوجه الشرعي ووفق قواعد وضوابط تالاستم
  .هذه العلاقة على المحبة والترابط العاطفي

                                                
/ مكتبة النهضة جواد علي ـ دار العلم للملايين، بيروت ـ. ، د١٤٢/ ٥تاريخ العرب قبل الإسلام) ١١٤(

   .بغداد
   .١٥١سورة الانعام، الآية ) ١١٥(
   .٢٥سورة النساء، الآية ) ١١٦(
   .٣٦سورة الأسراء، الآية ) ١١٧(
   .٣١سورة النور، الآية ) ١١٨(
شركة مكتبة ) هـ١١٨٢_ ١٠٥٩(، السيد الإمام محمد بن اسماعيل الكملاني الضعاني٣/١١سلام لسبل ا) ٧(

  . مصر/ أولادهمطبعة مصطفى البابي الحلبي و
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شريعية وبالألفة الاجتماعية تتسامى الغريزة الجنسية مفهومة تفبهذه القيم ال
  .)١٢٠())هن لِباس لَّكُم وأَنتُم لِباس لَّهن: ((بقوله تعالى

  :الغريزة العدوانية :المطلب الثالث
لابد لنا من أن نتدبر الهداية القرآنية لغريزة العدوان أو الغضب تلك 
الغريزة التي تمثل لدى الانسان قوة هائلة مخزونة في دمه ومضغوطة في 

حتى يغلي الدم في ... أعصابه، فما أن يقع الظلم على شخص أو ما يتصوره كذلك
  ...ل القصاص والانتقام في نفسهعروقه وتطور عوام

كل فعل له ... ((ذلك ان الغضب امر طبيعي وتركيب فطري لدى الانسان
لكنه بالنسبة للغضب عند الانسان )). رد فعل يساويه في القوة ويخالفه في الاتجاه

لا يكون ناشئاً عن الحركة الجسدية بقدر ما قد يكون ناشئاً عن القوة النفسية 
  .والعقلية

رد الفعل للفعل، بل يكون زائداً عنه وطاغياً عليه وإذا  يكون مساوياًوقد لا
كان الغضب وثورة النفس قدراً مشتركاً بين جميع الناس، فإن رد الفعل هو الذي 

لذلك فعندما أهل الايمان ... باختلاف قوىالروح، والفعل، والتميز... يختلف
وصفهم بعدم الاندفاع  الصادق والتوكل التام لم يصفهم بعدم الغضب وإنما

  .)١٢١(وبالرد عليه بالمغفرة.. بالغضب

                                                
   .١٨٧سورة البقرة، الآية ) ١٢٠(
   .٣٨٣هذا القرآن فاين منه المسلمون، ص) ١٢١(
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))كَّلُونتَوي هِمبلَى رعنُوا وآم ينقَى لِلَّذأَبو رخَي اللَّه ندا عم٣٦{و { ينالَّذو
ونرغْفي موا هبا غَضإِذَا مشَ واحالْفَوالْإِثْمِ و ائِركَب ونبتَنج١٢٢())ي(.  

ويكون ... لذلك باستطاعة العبد أن يقابل الغضب بالمغفرة والظلم بالتسامح
ساءة وبالإساءة فالذي ر وأبقى مثلما من حقه أن يقابل الإمدخراً بذلك ما عند االله خي

  ...فأجره على االله.. يقابل النفس العدوانية بالصفح
المالي  ومن أجل الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع فرض الإسلام الرادع

والنفسي على النفس العدوانية التي لم تعتبر وتتعظ ويكون الردع مناسباً للاعتداء 
ن التعويض المالي الذي يتقرر نتيجة الاعتداء على حق الغير يختلف حسب ما ا((

  .)١٢٣())إذا كان الاعتداء دافعاً على النفس أو دافعاً على المال
تدبر ما في نفسه والكون وأنه فأحرى بالإنسان خليفة االله في الأرض أن ي

  .يتطلع إلى حياة وعالم آخر عليه أن يبتعد أشد البعد عن النوازع العدوانية 
أن لا يصدر منه اعتداء  ،فمثلما لا يحب ولا يرضى الاعتداء من أحد عليه

  .على أحد ويتعايش الناس بين الحقوق والواجبات
الخير وتأمر به  ومن صميم الاعراف الاجتماعية الصادقة التي تزرع

  .وتبتعد عن العدوان وتحذر منه
   

                                                
   .٣٧_ ٣٦سورة الشورى، آية ) ١٢٢(
محمد أبو حساف دراسة . ، تأليف المحامي د٢١٤أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية، ص) ٢(

   .الأردن_ الزرقاء_ ومقارنة، مكتبة المنار
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  ةــاتمـــالخ
وفي نهاية هذا البحث أجد لزاماً أن أستعرض بعض ما جاء به أو 

  .ليستنتج عنه
  .تعبير عن الذات الإنسانية الناضجة في مجال العقيدة .١
 .نسان وما زود به من طاقاتتعبير عن التكوين الفطري في الإ .٢
د وان احتمالات الخير عن.. زيج من عوامل الشران النفس البشرية م .٣

 .الإنسان أكثر من احتمالات نقيضه
 .باستطاعة الإنسان الارتقاء بالنفس إلى آفاق كمالها .٤

 .أظهرت الدراسات الغربية صدق وتعميق الهداية القرآنية للنفس .٥
 .لا يكون إلا بالقرآن.. القلق. علاج الأمراض من النفسية والاضطراب .٦

 .سلام للاستعدادات الفطرية المستقيمةمراعاة الإ .٧
الانحراف والعدول عن جانب العقيدة إلى الفطرة السليمة يمكن معالجته  .٨

 .بالتوبة والرجوع الله تعالى
 .حياء الوازع الدينيهداية القرآن للإنسان على إ .٩

 .الغريزة والتسامي بها وفق هداية القرآن .١٠
 .س عمداًخروية على قاتل النفجمع القرآن خمس عقوبات أ .١١

تستهين بحقوق عقوبات مادية وجسدية ومعنوية على النفس التي  .١٢
 .خرينوحرمات وممتلكات الآ

أمن واطمئنان المجتمع من الإيمان مسؤولية المجتمع بالمراقبة السرية  .١٣
 .الله تعالى

أن يوفقنا إلى هداية أنفسنا من خلال عمل الخير وخير العمل  تعالى نسأل االله
صلاة والسلام أولاً وآخراً على نبيه وحبيبه سيدنا محمد وعلى برحمته وتوفيقه وال

 .آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين
  والحمد الله رب العالمين



 ٢٦٩

  المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم .١
دراسة مقارنة،  -محمد أبو حساق. أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الاسلامية د .٢

 .لأردنا_ الزرقاء_ مكتبة المنار

 .، دار محبي الحسين ٣الابتلاء مدرسة الاستقامة،السيد محمد تقي المدرسي، ط .٣

_ هـ١٣٩٨، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٣يوسف القرضاوي، ط_ الإيمان والحياة .٤
 .م١٩٨٧

للأستاذ عبد الرزاق نوفل، النار دار السلام، القاهرة، دار _ الإسلام والعلم الحديث  .٥
 .بيروت/ الكتاب العربي

بغداد، _ مطبعة الأمة_ محمد رمضان عبداالله. باقلاني، وآراؤه الكلامية، دال .٦
 .م١٩٨٦

المملكة / أبو عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي_ الجامع لأحكام القرآن  .٧
 .م١٩٦٧_ هـ١٣٨٧العربية، القاهرة، 

،ترجمة ٣ط_ تأليف نخبة من العلماء الأمريكيين_ االله يتجلى في عصرالعلم .٨
 .مان/ داش عبد المجيدالدامر

 .هـ١٣١٣مصر،القاهرة، / المطبعة اليمنية_ المسند للإمام أحمد بن حنبل .٩

 .م١٩٨٧، بغداد ١وفاضل شاكر النعيمي، ط_ منير حميد البياتي. النظم الإسلامية د .١٠

_ مطابع الشمس، عمان_ الصفوة من صفوة الصفوة، تأليف عدنان سعد الدين .١١
 .هـ١٤١٣_ ١٩٩٣الأردن، 

دار _ عبد الكريم الخطيب_ بالإسلام في مواجهة العصر الحديث وتحدياته التعريف .١٢
 .بيروت/ المعرفة للطباعة والنشر

 .سيد سابق، دار الكتاب العربي بيروت_ إسلامنا .١٣

عبد الكريم _ دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعايرها_ إعجاز القرآن .١٤
 .دار المعرفة، للطباعة والنشر، بيروت_ الخطيب

 .بيروت/ فاخر غافل، دار العلم للملايين. أصول علم النفس وتطبيقاته، د .١٥

 م، مطبعة سليمان١٩٧٢_ هـ٢،١٣٩٣عبد الكريم زيدان، ط. أصول الدعوة، د .١٦
 .بغداد/ الأعظمي



 ٢٧٠

الدين  الحكم تأليف زين جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع .١٧
دار _ أحمد بن رجب الحنبلي البغداديعبد الرحمن بن شهاب الدين بن  أبي الفرج

 .بيروت/ العلوم الحديثة

 .دار القلم_ دراسات في النفس الإنسانية، محمد قطب .١٨
مكتبة _ ترجمة عبد المنعم الزبادي _ تأليف ديل كارجيني_ دع القلق وابدأ الحياة .١٩

 .القاهرة/ الخانجي

 .محمد زكي الدين محمد جاسم_ هذا القرآن فأين منه المسلمون .٢٠
_ هـ٢،١٤٠٨عبداالله الأشقر، ط محمد سليمان قديرمن فتح ال دة التفسيرزب .٢١

 .م١٩٨٨
يقي الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفرللعلامة أبي الفضل جمال _ لسان العرب .٢٢

 .م١٩٦٨_ هـ١٣٨٨المصري، دار بيروت للطباعة والنشر، 

لأستاذ أنور تأليف ا_ مفاهيم العلوم الاجتماعية والنفس والأخلاق في ضوء الإسلام .٢٣
 .القاهرة_ الجندي، دار الأعضام

_ م١٩٧٨روت، ي، دار الكتب، ب٢٧جواهر الأدب، أحمد الهاشمي، طبعة  .٢٤
 .هـ١٣٩٨

الشهير بطاش كبرى زادة، _ مفتاح السعادة ومصباح السيادة، أحمد بن معطف .٢٥
 .وتربي/ م دار الكتب العلمية١٩٨٥، ١ط

_ الرسالة ي، دارادر الرازمختار الصحاح تأليف محمد بن أبي بكر عبد الق .٢٦
 .الكويت

شركة مكتبة، _ السيد الإمام محمد بن إسماعيل الكحلاني الصفاني_ سبل السلام .٢٧
 .١١٨٢ -١٠٥٩مصر، / مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده

الأشعث تقن أبي داود سليمان بن مف النصمللإمام الحافظ ال_ سنن أبي داود .٢٨
 .بيروت/ عربيحياء التراث الالسجستاني الأوزاعي، دار إ

 .دار احياء التراث العربي_ سنن ابن ماجة الحافظ أبي عبداالله بن يزيد القزويني .٢٩

 .١٤٢٥_ ٣٤في ظلال القرآن سيد قطب دار الشرق أسسها محمد المعلم، ط .٣٠
بيروت _ ، دار صادر١راشد المبارك، ط. دعوة إلى المحبة، د_ فلسفة الكراهية .٣١

 .م٢٠٠١
 .م١٩٨٦بغداد _ مد بن إسماعيل البخاريأبي عبداالله مح_ صحيح البخاري .٣٢



 ٢٧١

 .هـ٣٦١ري النيسابوري ت يصحيح مسلم، ابن الحجاج القش .٣٣

/ مصر/ ةثالمطبعة الحدي_ ي محمد مرتضى الواسطي الزبيد_ تاج العروس .٣٤
 .هـ١٣٥٦

دار العلم للملايين بيروت، مكتبة _ جواد علي. ريخ العرب قبل الاسلام دات .٣٥
 .بغداد/ النهضة

 .ت_ بلا_ المملكة الأردنية الهاشمية/ فى أبو الرشتةع_ تيسير الوصول .٣٦

/ أبو جعفر بن جرير الطبري، طبعة دار المعارف_ جامع البيان_ تفسير الطبري .٣٧
 .مصر

 .تفسير القرآن العظيم للإمام إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي .٣٨
 
  

 


